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جميــع حقــوق النــر محفوظــة. لا يســمح بإعــادة نــر أي جــزء مــن الكتــاب بــأي شــكل وبــأي وســيلة 

ــظ  ــام حف ــال في أي نظ ــجيل أو الإدخ ــر والتس ــك التصوي ــما في ذل ــة ب ــة أو آلي ــت إلكتروني ــواء كان س

معلومــات أو اســتعادتها بــدون الحصــول عــى موافقــة كتابيــة مــن دار جامعــة الملــك ســعود للنــر.
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مقدمة المترجم

ــرز  كتــاب النقــل لضواحــي المــدن: مــا بعــد عــصر الســيارات - للمؤلــف بــول ميــس- يُعــدّ أب

مــا كُتــب في مجــال تكامــل التخطيــط العمــراني والنقــل العــام للمــدن التــي تســيطر عليهــا المركبــة 

الخاصــة، آخــذاً بالاعتبــار التركيبــة والشــكل العمــراني للمــدن والكثافــة العمرانيــة. ينشــد المؤلــف 

بهــذا الكتــاب الإجابــة عــن كيفيــة توفــر التنقــل والوصوليــة للمــدن ذات التمــدد الأفقــي وذات 

الضواحــي والكثافــات المنخفضــة بالاعتــماد عــى النقــل العــام، مســتعرضاً العديــد مــن المقترحات 

العمليــة للاســتغناء عــن الاعتــماد عــى المركبــة الخاصــة. أشــار المؤلــف أيضــاً إلى تجــارب العديــد 

ــدا  ــتراليا وكن ــويسرا وأس ــل س ــام مث ــل الع ــات النق ــال سياس ــة في مج ــة المتقدم ــدن العالمي ــن الم م

ونيوزيلنــدا وبريطانيــا وغرهــا مــن الــدول ذات التجربــة الطويلــة في مجــال صناعــة النقــل العــام. 

ــة  ــذه الدراس ــرت ه ــة أث ــوم بياني ــداول ورس ــات وج ــه بإحصائي ــف أطروحات ــم المؤل ــد دع وق

القيمــة. 

فالمؤلــف يتبنــى فكــرة تبســيط تقديــم النقــل العــام وواقعيتــه كمنافــس للمركبــة الخاصــة   

في المــدن المنخفضــة الكثافــة، والتعايــش مــع الوضــع الحــالي للشــكل والكثافــة العمرانيــة للمــدن 

ــة الخاصــة للتنقــل. ولم يــترك المؤلــف مجــالاً يحتاجــه مخططــو المــدن والنقــل  المعتمــدة عــى المركب

ــل،  ــائط النق ــار وس ــبكات، واختي ــط الش ــراني، وتخطي ــكل العم ــه: الش ــرج علي ــام إلا وع الع

والطــرح والمنافســات والتعاقــد، والبنــاء المؤســي والتنظيمــي. ويوضــح الكاتــب في اســتعراض 

الحــالات الدراســية أهميــة البنــاء المؤســي والشــبكات، وكيــف تباينــت المــدن والهيئــات بــن أمثلة 

هـ
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يحتــذى بهــا للتكامــل والتخطيــط المركــزي المتعــدد الوســائط والأوجــه، وأخــرى أصبحــت مختــراً 

للتنافــس بــن المشــغلن ووســائط النقــل العــام والمســارات. يعــدّ المؤلــف السياســات والتخطيــط 

الصحيــح وكفــاءة الإدارة العامــة هــي المفاتيــح لتقديــم نظــام نقــل عــام ناجــح إضافــة إلى وعــي 

ــة.   ــر اســتدامة والصديقــة للبيئ المجتمــع واســتخدامهم لوســائط النقــل الأكث

الفكــرة الأساســية في هــذا الكتــاب هــي أن الكثافــة العمرانية/الســكانية ليســت   

ــوذج  ــح النم ــام وتوضي ــل الع ــاح للنق ــص نج ــراد قص ــف بإي ــام المؤل ــك ق ــاً، ولذل ــدراً محتوم ق

الشــامل الــذي يمكــن اســتعماله لتوفــر وســائط نقــل عــام فعالــة في الضواحــي. وهــذا النمــوذج 

سيســاعدنا عــى الانتقــال إلى مــا بعــد عــصر الســيارة. ويفنــد المؤلــف في كتابه مزاعــم عــدم إمكانية 

تقديــم نظــام نقــل عــام ناجــح للمــدن المعتمــدة عــى المركبــة الخاصــة وذات الكثافــات العمرانيــة 

المنخفضــة، وأنــه لا يتطلــب الوضــع التخــي عــن الســكن في مبــاني الضواحــي وبــدء العيــش في 

شــقق ســكنية كــما يفعــل الأوروبيــون. ويعــارض الكاتــب معظــم محلــي النقــل في أن مهمــة توفــر 

وســائل نقــل عامــة فعالــة في ضواحــي شاســعة هــو أمــر مســتحيل ويجــب التخــي عنــه، وهنــاك 

قلــة مــن الأشــخاص الذيــن فكــروا في القيــام بتلــك المهمــة. ومســتنداً إلى العديــد مــن الدلائــل 

والقرائــن والتجــارب العالميــة، وضــح المؤلــف العديــد مــن التجــارب الناجحــة الُمعــدّة للضواحــي 

ــة.  ــكانية المنخفض ــات الس ذات الكثاف

ــام،  ــل الع ــى النق ــر ع ــه تقت ــيارة يقابل ــن للس ــدق وتمك ــم مغ ــاً دع ــاك غالب ــاً هن عالمي  

ــة أدركــت إشــكالية  ــل التنقــل والوصولي ــة عــن الاســتدامة وتوســيع بدائ ــة الباحث والمــدن العالمي

ــم  ــت الدع ــاً، فخفض ــاً واجتماعي ــاً وعمراني ــتدام بيئي ــر المس ــار غ ــذا المس ــزلاق به ــتمرار الان اس

ــن  ــتفادة م ــدأت الاس ــعودية ب ــدن الس ــام – الم ــل الع ــاريع النق ــة لمش ــت الأولوي ــرق وأعط للط

التوجــه الوطنــي الطمــوح لتوفــر النقــل العــام للمــدن. فالاســتثمار الجــاد بالنقــل العــام بــات هــو 

الوســيلة الأكثــر شــيوعاً لمواجهــة الطلــب عــى التنقــل والوصوليــة لجميــع فئــات المجتمــع، ولم يعد 

الإنفــاق الضخــم عــى مشــاريع الطــرق خــلال العقــود الأربعــة الماضيــة هــو الحــل المفضــل للمدن 

ــة في  ــذ الأولوي ــام يأخ ــل الع ــح النق ــكان، وأصب ــل للس ــر التنق ــتدامة وتوف ــة المس ــة للتنمي الطامح

الدعــم والاهتــمام الحكومــي عــى وجــه التحديــد. تقــف المــدن الأوربيــة ومثيلاتهــا الكنديــة عــى 

ــة والآســيوية وبعــض مــدن الــرق الأوســط  رأس الهــرم وتحــاول اللحــاق بهــا المــدن الأمريكي



ز

التــي قطعــت شــوطاً ليــس باليســر في هــذا المجــال، ومنهــا مدينــة الريــاض بمــروع الحافــلات 

ــوق الأرض  ــق وف ــددة: معل ــكال متع ــة وبأش ــارات الخفيف ــام القط ــترو بنظ ــددة والم ــواع متع بأن

ــفلها.  وأس

إن عــودة العديــد مــن المــدن للاســتثمار بوســائط نقــل عــام متعــددة ومتكاملــة لتحقيــق   

ــو  ــول نح ــة التح ــام بنقط ــر والقي ــاودة التفك ــع لمع ــوي وداف ــاهد ق ــتدام، ش ــوازن المس ــل المت النق

تنويــع وســائط التنقــل والوصوليــة لجميــع شرائــح المجتمــع. فالنقــل العــام أصبــح رمــزاً للعصرية 

والتقــدم والكفــاءة والاســتدامة البيئيــة والعدالــة الاجتماعيــة ودليــلًا عــى حيويــة المدينــة ومقــدار 

تقدمهــا. فالدراســات الحديثــة أكــدت أنــه لا يمكــن تقديــم نظــام نقــل مســتدام دون توفــر أربعــة 

ــالي كافٍ،  ــم م ــل، ودع ــدن والنق ــط الم ــيطرة لتخطي ــة ومس ــة فعال ــل في: جه ــية تتمث أركان رئيس

ــماء  ــن عل ــد م ــع العدي ــاء. ويُجم ــم الأحي ــة بتصمي ــة، وعناي ــة التحتي ــتراتيجي بالبني ــتثمار إس واس

ــة للنقــل  ــة نقــل عــام( هــو حجــر الزاوي ــاء المؤســي التنظيمــي )هيئ تخطيــط النقــل عــى أن البن

بمختلــف أشــكاله. حيــث تقــوم الهيئــة بترتيــب خدمــات النقــل العــام الحاليــة وتنظيــم مقدميهــا 

للخــروج بشــبكة متكاملــة تغطــي أطــراف المدينــة موفــرة الاعتماديــة ومســتوى عاليــاً مــن التقاطــر 

ــتوضحه  ــما س ــن - ك ــارب الآخري ــتعراض لتج ــغلن.  وباس ــن المش ــة ب ــدة المنافس ــة ح وخافض

فصــول الكتــاب بإســهاب مفيــد- نجــد ارتفاعــاً بــل تضاعفــاً في عــدد ركاب النقــل العــام بمجــرد 

إنشــاء هيئــة للنقــل العــام عملــت عــى توحيــد وتشــغيل وســائط ومشــغي النقــل العــام المتعــددة 

تحــت مظلتهــا، تبــع ذلــك تصميــم شــبكة النقــل العــام وتوســيع الخطــوط والمســارات والتغطيــة، 

والاســتثمارات الضخمــة بوســائط نقــل عــام جديــدة وحديثــة.

وعالميــاً اختلفــت إســتراتيجيات المــدن في تخطيــط النقــل وتأثــر شــكلها العمــراني تبعــاً   

ــتوى  ــى مس ــة ع ــة الخاص ــدن دور المركب ــن الم ــد م ــت العدي ــب الأول، حجم ــى الجان ــك. فع لذل

المدينــة وضيقــت الخنــاق عليهــا في مركزهــا للحفــاظ عــى القيمــة التاريخيــة والاجتماعيــة التقليديــة 

 Organic Urbanism »وهــذا مــا انتهجتــه أكثــر المــدن الأوروبيــة المتبعــة »لمنهــج التحــر العضــوي

Approach المحافــظ عــى الجــذور والثوابــت. وعــى الجانــب الآخــر، وجهــت العديــد مــن المــدن 

ــاب  ــى حس ــل ع ــة التنق ــن حري ــن م ــدر ممك ــر ق ــا أك ــة لإعطائه ــة الخاص ــا للمركب ــط تطوره نم

الشــكل العمــراني التقليــدي للمدينــة والنمــط الاجتماعــي؛ وتمثــل معظــم المــدن الأمريكيــة هــذا 

مقدمة المترجم
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التوجــه المتبــع »لمنهــج الحداثــة« Modernism Approach والقائــم عــى قطــع الصلــة بالمــاضي ورفض 

كل قديــم وخصوصــاً القطــارات الكهربائيــة )مــع أن بعضهــا الآن أعــاد التفكــر وغــر التوجــه(. 

ــوازن  ــل المت ــر والنق ــة التطوي ــت سياس ــطية وتبن ــت الوس ــة فانتهج ــدن العالمي ــن الم ــد م ــا العدي أم

الهــادف إلى نظــام نقــل متعــدد ومتكامــل يعطــي الأفضليــة للمشــاة ثــم النقــل العــام وفي النهايــة 

ــاً ولكــن  ــة الخاصــة كلي ــماد عــى المركب ــة الخاصــة. ولا يعنــي ذلــك بالــرورة إلغــاء الاعت المركب

إيجــاد خيــارات أخــرى في التنقــل لتخفيــف الاعتــماد عــى المركبــة الخاصــة إلى مســتويات يمكــن 

الســيطرة عليهــا. ونتيجــة لهــذا التبايــن بــن الإســتراتيجيات اختلفــت الأشــكال العمرانيــة للمــدن 

ــة  ــدن العظيم ــهر »الم ــه الش ــن J. Michael Thomson في كتاب ــال تومس ــبيل المث ــى س ــا ع وحصره

ــة  ــن مدين ــى ثلاث ــد ع ــا يزي ــل م ــى تحلي ــداً ع ــا« Great Cities and Their Traffic، معتم ونقله

عالميــة، في خمســة أشــكال للمــدن يوافقــه عليهــا أغلــب علــماء المــدن والنقــل. و »منهــج التحــر 

العضــوي«، المشــار لــه ســابقاً، يركــز عــى الخــرة المتراكمــة والتــدرج في التغيــر والأهــم إدارتــه 

مــن أجــل إعطــاء المجتمــع الفرصــة للتأقلــم مــع التغيــر بسلاســة. ورائــدة هــذا المنهــج هــي جــن 

جاكوبــز Jane Jacobs التــي فصلــت هــذا المنهــج في كتابهــا ذي الثقــل العالمــي »مــوت وحيــاة المــدن 

الأمريكيــة العظيمــة« The Death and Life of Great American Cities والمعتمــد بشــكل رئيــس عــى 

تجربــة المــدن الأمريكيــة ومقارنتهــا بنظراتهــا مــن المــدن الكنديــة.

وعــى خطــوات جــن جاكوبــز Jane Jacobs ســار بــول ميــس Paul Mees -مؤلــف هــذا   

ــام  ــل الع ــا النق ــن قضاي ــاً ع ــورن منافح ــة ملب ــاً بمدين ــتراليا وخصوص ــط في أس ــاب- كناش الكت

ــد كلفــه  ــد مــن مشــاريع الطــرق السريعــة. وق ــره وتحســينه وإيقــاف العدي ــة تطوي ــداً لأهمي ومؤي

هــذا النشــاط فقــد وظيفتــه الأكاديميــة بجامعــة ملبــورن التــي أشــار لهــا في تمهيــد هــذا الكتــاب. 

ــام  ــل الع ــتخدمي النق ــة مس ــاً لجمعي ــواً مؤسس ــاً وعض ــل رئيس ــة عم ــطة التطوعي ــد الأنش وكأح

الأســترالية PTUA مـــن 1992م إلى 2001م؛ وألـــف كتابـــاً في عـــام 2000م بعنــوان »حل عـــام 

 A Very Public Solution: public transport in the dispersed »جــــداً: النـــقل العـام في المـدن المنترة

city الحاصــل عــى جائــزة الجمعيــة الأســترالية لمخططــي المــدن. كــما قــام بالمشــاركة بالعديــد مــن 

اللقــاءات المهنيــة الجماهريــة وكتابــة العديــد مــن الأوراق الفنيــة المطالبــة بتحســن النقــل العــام أو 

ــة بإيقــاف مــا يهــدده أو يضعفــه. المطالب



ط

مــن خــلال هــذه المقدمــة المختــصرة حــول كتــاب النقــل لضواحــي المــدن: مــا بعــد عــصر   

ــى  ــه ع ــرني بإطرائ ــذي غم ــس ال ــول مي ــف ب ــتاذي المؤل ــري لأس ــاني وتقدي ــدم امتن ــيارات، أق الس

مســاهماتي البحثيــة والعلميــة في تمهيــد الكتــاب، وقــد حالفنــي الحــظ بــأن أطلعتــه عــى أول فصلــن 

مــن ترجمــة الكتــاب - مــن بــاب الاطــلاع وإدخــال الــسرور في أثنــاء مرضــه الشــديد وقبــل وفاتــه في 

عــام 2013م - في بدايــة الخمســينيات مــن عمــره. وتمنيــت أن يــرى هــذا الكتــاب بــن يديــه حيــث إن 

ســعادة المعلــم دائــمًا تتمثــل بــأن يــرى تلميــذه منتجــاً ونافعــاً وحامــلاً لمشــعل العلــم والمعرفــة. وقــد 

دعمنــي وشــجعني عــى ترجمــة الكتــاب وكانــت لــه مســاهمته الإيجابيــة التــي مكنتني مــن إكــمال ترجمة 

ــاً. وقــد حالفنــي الحــظ بعــد نــر هــذا الكتــاب أن عملــتُ مــع المؤلــف  ــز عالمي هــذا الكتــاب الممي

عــى تشــخيص تجربــة النقــل السريــع بالحافــلات في مدينــة أوتــاوا )عاصمــة كنــدا( واكتشــاف أسرار 

نجــاح نقلهــا العــام للفــترة مــن 1978 وحتــى 2008م وتــم نــر البحــث العلمــي في مجلــة التخطيــط 

العمــراني العالميــة الرائــدة Town Planning Review عــام 2010م ونــال إعجــاب مجلة التطويــر العمراني 

الصينيــة URP وتــم ترجمتــه بالكامــل للغــة الصينيــة.

رؤيتــي المتمثّلــة في أننــي أتطلــع إلى مجتمــع يتنقــل فيــه النــاس متــى وكيفــما شَــاؤوا، هــي   

الدافــع الرئيــس لقيامــي بترجمــة هــذا الكتاب خدمــة ودعــمًا للعلــم والمعرفة والخــرة في مجــال النقل 

العــام وإطــلاع القــارئ العــربي عــى المســتجدات المتعلقــة بتوفــر وتطويــر المعرفــة والممارســة ذات 

الصلــة.  وقــد ســهل عــي مهمــة الترجمــة والتعريــب الفــرص العديــدة التــي منحتهــا لي العديــد 

مــن الجهــات ذات العلاقــة بمســاهمتي ضمــن فــرق عمــل في مشــاريع نقــل عــام ونقــل مــدرسي 

ــا  ــرى نتاجه ــن ي ــدأ المواط ــور وب ــا رأى الن ــن معظمه ــن الماضي ــلال العقدي ــراني خ ــر عم وتطوي

وأثرهــا: وزارة التعليــم وشركــة تطويــر لخدمــات النقــل التعليمــي - مــروع النقــل التعليمــي، 

والهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض - مــروع حافــلات الريــاض، والمؤسســة العامــة للســكك 

ــة  ــر مك ــا لتطوي ــة العلي ــن، والهيئ ــار الحرم ــد وقط ــكك الحدي ــعة س ــروع توس ــة - م الحديدي

والمشــاعر - مــروع قطــار المشــاعر، وهيئــة النقــل العــام - دراســة الوظائــف التشــغيلية والخطــة 

ــراني.   ــر العم ــل والتطوي ــاض - مشــاريع النق ــة الري ــة منطق ــية، وأمان الخمس

ــذي  ــة ال ــز الترجم ــةً بمرك ــعود، ممثل ــك س ــة المل ــان لجامع ــكر والامتن ــدم الش ــك أق كذل  

ــى  ــول ع ــعى إلى الحص ــاب وس ــة الكت ــي بترجم ــى قيام ــدة 1430هـــ ع ــهر ذي القع ــق في ش واف

مقدمة المترجم
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إذن النــاشر الأجنبــي في نوفمــر 2009م، والشــكر موصــول لســعادة رئيــس القســم أ.د. خالــد 

ــال  ــدة في مج ــب الرائ ــد الكت ــة أح ــوم بترجم ــى أن أق ــه ع ــجعيه وحرص ــه وتش ــكيت لدعم ــن س ب

النقــل كمرجــع رئيــس لطــلاب مــادة اســتعمالات الأراضي وتخطيــط النقــل ومــادة شــبكة النقــل 

ــل  ــط النق ــادة تخطي ــوس في م ــة البكالوري ــه في مرحل ــى يدي ــذت ع ــن تتلم ــو م ــة. وه العمراني

ــه  ــت إشراف ــت تح ــاً عمل ــن، وأيض ــدة فصل ــرج لم ــروع التخ ــك م ــتعمالات الأراضي وكذل واس

عندمــا كان مديــراً لمــروع المخطــط الإســتراتيجي لمدينــة الريــاض بالهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة 

الريــاض التــي كان أبــرز موضوعاتهــا النقــل واســتعمالات الأراضي. كــما أشــكر زميــي عضــو هيئة 

التدريــس بالكليــة الدكتــور طاهــر الــدرع عــى مشــاركتي تدريــس مشــاريع التخطيــط العمــراني 

ــردات  ــتخدامه للمف ــه واس ــة تعريب ــراً بطريق ــرت كث ــه تأث ــن خلال ــوس وم ــة البكالوري لمرحل

بأســلوب علمــي ومنهجــي واســتمريت باستشــارته خــلال رحلتــي الطويلــة في ترجمــة الكتــاب، 

ــراني:  ــم العم ــوان التصمي ــم بعن ــر المترج ــه الأخ ــا كتاب ــة ومنه ــب المترجم ــن الكت ــد م ــه العدي ول

ــاحات.    ــوارع والس الش

وأخــراً وليــس آخــراً لا أنســى أن أشــكر زوجتــي ورفيقــة دربي عــى مســاندتها وصرها   

بــأن اســتقطعت مــن وقتهــا الكثــر لأتفــرغ لترجمــة وتدقيــق هــذا الكتــاب واستشــارتها ومناقشــتها 

ــه. ــن أجزائ ــد م بالعدي

المترجم



الإهــــــداء

إلى والديّ: روما وتوم ميس 
بمناسبة الذكرى الخمسن لزواجهما





م

تمهيد

هــذا الكتــاب للأشــخاص المهتمــن بالتكلفــة البيئيــة والاجتماعيــة للمــدن التــي تســيطر عليهــا 

ــذه  ــرح ه ــي ت ــب الت ــن الكت ــد م ــاك العدي ــأن هن ــك ب ــيارات. ولا ش ــل بالس ــائل النق وس

ــيارات،  ــصر الس ــن ع ــد م ــو أبع ــا ه ــرك إلى م ــا للتح ــي تحملن ــباب الت ــاول الأس ــة وتتن التكلف

ــف  ــن كي ــة وتب ــول العملي ــرح الحل ــي تط ــب الت ــن الكت ــل م ــدد قلي ــد إلا ع ــن لا يوج ولك

يمكــن القيــام بمثــل ذلــك التحــرك. إننــا في واقــع الأمــر بحاجــة إلى وســائط نقــل بديلــة غــر 

ــر  ــق بتغ ــة تتعل ــة في الأهمي ــكلات غاي ــاً مش ــه حالي ــا نواج ــتخدمها لأنن ــي نس ــيارات الت الس

ــة. ــر المطمئن ــة غ ــدادات النفطي ــاخ والإم المن

إن النقــل العــام ليــس البديــل الوحيــد الــذي يمكــن أن يحــل محــل الســيارة - وحقيقة   

أقــول إن الســر عــى الأقــدام وركــوب الدراجــات الهوائيــة هــي البدائــل الحقيقيــة المســتدامة 

لوســائط النقــل - ولكنــه يشــكل مُركّبــاً ضروريــاً في مســتقبل مــا بعــد عــصر الســيارة الخاصــة. 

ومــا لم تكــن وســائل النقــل العــام ملائمــة وتطــرح نفســها عــى أنهــا منافــس حقيقــي للســيارة 

ــة  ــات الهوائي ــوب الدراج ــدام ورك ــى الأق ــر ع ــة الس ــز عملي ــة إلى تعزي ــط الرامي ــإن الخط ف

ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــل. وم ــتصاب بالفش ــتنهار وس ــة س ــيارات الخاص ــتعمال الس ــن اس ــد م للح

يبــدو أن تأمــن وســائل نقــل عامــة مــن الدرجــة الأولى هــو أمــر غايــة في الصعوبــة في معظــم 

المــدن التــي يتحــدث ســكانها اللغــة الإنجليزيــة: الســويسريون وبعــض الأوروبيــن بإمكانهــم 

ــدو  ــر أنفســنا. كــما أن هــذه المهمــة تب ــا نحــن أن ندب ــر أمورهــم بأنفســهم، لكــن لا يمكنن تدب
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مســتحيلة في المــدن ذات الضواحــي المتناثــرة وكذلــك في الأماكــن التــي ســبق أن كانــت 

ــراً. ــكانياً كب ــواً س ــهد نم ــي تش ــي والت ضواح

ــكلة  ــل مش ــي أن ح ــاب ه ــذا الكت ــها في ه ــاول نقاش ــي أح ــية الت ــرة الأساس الفك  

النقــل العــام أبســط ممــا يظــن الكثــر مــن النــاس. إننــا لســنا بحاجــة إلى هــدم ضواحــي مدننــا 

ــراء  ــة إلى إج ــنا بحاج ــا لس ــما أنن ــة، ك ــكانها الحالي ــة س ــز كثاف ــو يناه ــى نح ــا ع ــادة بنائه وإع

تحــول جــذري في الوعــي عنــد النــاس بغــض النظــر عــن الأســباب التــي قــد تجعــل مــن ذلــك 

ــودة في  ــة الموج ــودة العالي ــل ذات الج ــائل النق ــي وس ــم تبن ــد ت ــه. لق ــاً في ــراً مرغوب ــه أم التوج

ــاطروننا  ــن يش ــاس الذي ــة الن ــة ولخدم ــة الحالي ــة العمراني ــة البيئ ــويسرا لخدم ــل س دول مث

ــا. ــا وإخفاقاتن عيوبن

ــاشرة  ــل مب ــال والمذه ــام الأوروبي الفع ــل الع ــط النق ــية لنم ــاصر الرئيس ــط العن ترتب  

ــل  ــات النق ــف وراء إخفاق ــي تق ــل الت ــس العوام ــي نف ــية؛ وه ــور السياس ــط وبالأم بالتخطي

ــة  ــرت في كاف ــة. وانت ــة الإنجليزي ــكانها اللغ ــدث س ــي يتح ــدول الت ــن ال ــد م ــام في العدي الع

 Compact المــدن الإنجليزيــة وعــى مــدى عقديــن مــن الزمــن، فكــرة أن إنشــاء مــدن متضامــة

ــع  ــلًا لوض ــاراً بدي ــون خي ــد تك ــرة ق ــوق الح ــرة الس ــة وفك ــات العمراني ــع الكثاف Cities ورف

السياســات والضوابــط التخطيطيــة الصحيحــة، إلا أن النتائــج لم تثبــت نجاحاتهــا بعــد. لذلــك 

أقــول إن الوقــت قــد حــان لنهــج أســلوب جديــد، وعليــه فــإن هــذا الكتــاب يضــع الخطــوط 

ــا المطــروح ســيُكلل  ــأن نهجن ــا مقتنعــن ب ــة التــي تجعلن الرئيســية لهــذا النهــج ويــرح الأرضي

ــق. ــاح والتطبي بالنج

ــب  ــخاص يصع ــن الأش ــر م ــدد غف ــذه الآراء ع ــكيل ه ــع وتش ــاعدني في وض س  

سرد أســمائهم جميعــاً؛ لكننــي أود أن أذكُــر بعضــاً منهــم. أولاً أذكــر إيريــكا ســرفيني 

ــة  ــداد درج ــة إع ــن مرحل ــدءاً م ــاب ب ــذا الكت ــاز ه ــل إنج ــة مراح ــاعدتني في كاف ــي س الت

ــن  ــتفدت م ــدوني واس ــن تح ــلابي الذي ــكر ط ــما أود أن أش ــك. ك ــل ذل ــى قب ــوراة وحت الدكت

علمهــم وســاعدوني عــى إخــراج العديــد مــن الأفــكار والآراء إلى حيــز النــور وفحصهــا، 

ــي  ــاهمات الت ــد المس ــه التحدي ــى وج ــكر ع ــاب. وأش ــذا الكت ــول ه ــة في فص ــي مدون وه

ــم: ــهب، وه ــكل مُس ــتخدمتها بش ــن واس ــلاب الباحث ــن الط ــة م ــن خمس ــا م ــت عليه حصل



س

Ottawa وفانكفــور   ــاوا  ــة )أوت ــه في المــدن التالي الطالــب ســامي الدبيخــي  مــن خــلال بحث

 Zurich )زيوريــخ   Tim Petersen بيترســون  تيــم  والطالــب   )Perth وبــرث   Vancouver

ــوز  Curitiba وف ــا   Eden Sorupia )كورتيب ــوروبايا   ــة إدن س Graubund(  والطالب ــد  وقرابن

 John ســتون  جــون  والطالــب    )Graubunden وقرابنــدون   Foz do Iguacu إغواكــو  دو 

Wie Wang )ســنغافورة  Perth(  والطالــب وي وانــق   Vancouver وبــرث  Stone )فانكفــور  

.)Singapore

ــاث  ــس الأبح ــة مجل ــدات منح ــن عائ ــزء م ــاب بج ــذا الكت ــة ه ــتعنت في كتاب اس  

 Rachel ــاري ــل فون ــاب راتش ــع أتع ــى دف ــاعدني ع ــذي س ــر ال ــترالي )LP0455266(. الأم الأس

Funari التــي عملــت كمســاعد باحــث مهــم للغايــة. ومجــدداً أشــكر ســامي الدبيخــي لســماحه 

لي باســتعمال الشــكل )1.7(، والاتحــاد الســويسري للنقــل Zurcher Verkehrsverbund للشــكل 

 Civitas الــذي يعمــل في المكتــب الاستشــاري Truls Lange رقــم )1.8(، وأشــكر ترالــز لانــق

ــم )9.1(. ــكل رق ــدم لي الش ــذي ق Consultants ال

ــة  ــت لي جامع ــا وجه ــاب عندم ــذا الكت ــف ه ــة نص ــوالي كتاب ــزت ح ــد أنج ــت ق كن  

ملبــورن Melbourne University، التــي عملــت بهــا لمــدة عــر ســنوات، تهمــة ســوء تــصرف 

أكاديمــي لكــوني انتقــدت الأشــخاص المســؤولن الرســمين لفشــل مــروع تخصيــص 

ــي  ــة ه ــدوة عام ــا في ن ــت به ــي أدلي ــات الت ــورن. إن الملاحظ ــام في ملب ــل الع ــائط النق وس

ــي  ــمًا بأنن ــاب، عل ــذا الكت ــن ه ــادس م ــل الس ــواردة في الفص ــة ال ــوط العريض ــابهة للخط مش

ــن  ــل م ــك الفص ــلوبي في ذل ــي أو أس ــن لغت ــة م ــر غلظ ــة أكث ــات بلغ ــك الملاحظ أوردت تل

الكتــاب. ونــرت الجامعــة حديثــي ممــا جعــل إدارة النقــل تشــتكي وتتذمــر وتطلــب حــذف 

ــث . ــك الحدي ذل

»خــدش  بتهمــة  بمقاضــاتي  وقامــت  النقــل  إدارة  لطلــب  الجامعــة  اســتجابت   

ــي  ــة مرافعت ــق الجامع ــض محق ــري. رف ــة نظ ــماع وجه ــي وس ــدث مع ــن دون التح ــمعة« م الس

ــه الحقيقــة التــي اكتشــفتها مــن  ــراً أوردت في ودفاعــي عــن نفــي إذ قلــت بأننــي كتبــت تقري

بحــث أكاديمــي قمــت بــه. لكنــه ادعــى أنــه مــا دام أننــي أســأت إلى شــخصية رســمية رفعــت 

ــليمة أو  ــي س ــن نف ــاع ع ــاتي في الدف ــت ملاحظ ــواء كان ــيان س ــر س ــدي فالأم ــوى ض دع

تمهيد
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خاطئــة. وعندمــا طُــرح هــذا الموضــوع في وســائل الإعــلام في شــهر مايــو مــن عــام   2008م 

شــعرت بالارتيــاح إذ إن أهــالي مدينــة ملبــورن أبــدوا اهتمامــاً كبــراً في اكتشــاف الحقيقــة أكثــر 

ــك . ــة بذل ــمام الجامع ــن اهت م

وباعتبــار أنــه لم تتحقــق لي فرصــة القيــام بذلــك أود أن أشــكر زملائــي الأكاديميــن   

ــن  ــخاص المخالف ــم الأش ــى منه ــي وحت ــن آرائ ــر ع ــدوني في التعب ــن أي ــع الذي ــة المجتم وعام

ــة  ــج البيئ ــون في برنام ــن يعمل ــدد الذي ــي الج ــاً إلى زملائ ــكر أيض ــه الش ــرأي. أوج لي في ال

ــادم  ــياسي ق ــئ س ــم للاج ــا  RMIT لتقبله ــة للتكنولوجي ــورن الملكي ــة ملب ــط في جامع والتخطي

.Swanston ــتن ــق سوانس ــن طري ــرى م ــة الأخ ــن الجه م

ــة إلى إدارة  ــن، إضاف ــاً جيدي ــات وتخطيط ــب سياس ــد يتطل ــام جي ــل ع ــام نق إن نظ  

ــل إنهــا  ــة؛ ب ــأتي بمحــض الصدف ــات لا ت نزيهــة ذات خــرة في الإدارة العامــة. إن هــذه المتطلب

تتطلــب أناســاً نشــطاء مطّلعــن يطلبــون مــن سياســييهم وبروقراطييهــم معايــر رفيعــة 

ــة  ــن والأدل ــى الراه ــزة ع ــة مرتك ــات ذات الصل ــون السياس ــى أن تك ــصرون ع ــتوى وي المس

ــت  ــما وصل ــا مه ــت ذاته ــب أن تثب ــراً ويج ــاً كب ــكل فرق ــة تش ــات. الحقيق ــن التكهن ــدلاً م ب

ــلطة . ــخاص في الس ــة للأش ــذه الحقيق ــببها ه ــد تس ــي ق ــاج الت ــة الانزع درج

بول ميس

ملبورن

2009م أغسطس 
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